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في الثامن من دیسمبر/ كانون الأول، تحول تاریخ سقوط النظام السوري إلى مناسبة للاحتفال بـ “عید تحریر سوریا السعید“،

وھو ما عكس “فرحًا وارتیاحًا ھائلاً” في المدن السوریة وبین الجالیات في الخارج، نھایة لـ “آلة كابوسیة” استمرت لأكثر من

خمسة عقود. ھذا ما افتتح بھ المتحدثون من منتدى برلین حول الشؤون السجنیة ومن مؤسسة فریدریش إیبرت، الذي انعقد

لتقییم العام الأول الذي تلا التغییر الجذري.

توازى ھذا الاحتفال بالأمل مع مناقشات في الكونغرس الأمریكي حول إلغاء قانون قیصر، مما یتُوقع أن یمثل “ارتیاحاً كبیراً”

یفتح الباب أمام ملیارات الدولارات لدعم عملیة إعادة الإعمار. لكنّ الجلسة كشفت عن مسافة شاسعة بین الفرح بانتھاء

الدیكتاتوریة والتحدیات المعقدة لإرساء العدالة وبناء دولة جدیدة.

عامر مطر… حین وجدت ملفي

قدم الصحفي والناشط عامر مطر، مؤسس “مؤسسة

متحف السجون“، شھادة مؤثرة ترمز إلى عملیة كشف

الحقیقة. مطر، المعتقل السابق في الفرع 215 سیئ

السمعة، قرأ من ملف المخابرات السوریة الذي كتب

عنھ، والمكون من 78 صفحة. وأشار مطر، الذي

اعتقُل وھو شاب لـ16 یوماً بسبب عملھ الصحفي، إلى

أن ھذه الوثائق كشفت كیف كانت المخابرات تتجسس على مكالماتھ وتفسرھا بطریقتھا الخاصة. وكيف تمنى أن لا يكون

أحد معارفه أو أصدقائه هو من وشى به، عندما حصل على تلك الملفات. تمثل ھذه القراءة انتصارًا للذاكرة،

وتوثیقاً منھجیاً للانتھاك الذي تعرض لھ الآلاف من السوریین.

العدالة المنتظرة وتعریة الماضي

أكد المحامي والناشط الحقوقي أنور البني أن قضیة العدالة الانتقالیة “لم تتحقق” حتى الآن، وأن الإجراءات الحالیة ھي

“استعراض” لا یفي بالمتطلبات، معتبراً ان المحاكمات الحالیة ھي فقط محاكمات استعراضیة. وأبرز البني تحدیین رئیسیین:

المفقودون القسریون مقدراً عددھم بأنھ لا یقل عن 300 ألف سوري والذین ما یزال مصیرھم مجھولاً، مما یؤثر على عائلاتھم

المنتظرة لأي حقیقة مھما كانت عنھم، مؤكداً أن ھذه ھي القضیة الأھم. ثانياً: غیاب الإرادة القانونیة، وقد شدد البني على أن

القضاء السوري لا یزال فاشلاً، والقوانین الحالیة لا تحتوي على مواد واضحة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد

الإنسانیة. لذا، رأى البني أن الطریق الوحید للمضي قدماً ھو إنشاء محاكم خاصة مشتركة سوریة–دولیة لمحاسبة الجناة على

كافة المستویات، محذراً بشدة من أي عفو شامل؛ فـ “لا عفو عن أي مجرم ارتكب جریمة تسببت بعذابات الناس“.

صدمة الواقع المعیشي وأزمة الثقة

تجاوز النقاش ملف السجون لیشمل الواقع المعیشي الھش الذي یواجھھ السوریون.

فقد أعرب الكاتب والناشط السیاسي یاسین الحاج صالح عن صدمتھ بـ “مستوى

الفقر” و“الصور الصعبة” التي رآھا خلال زیارتھ الأخیرة للبلاد، مشیراً إلى

“تداعي” البنیة التحتیة والخدمات. والأخطر من ذلك، ھو ما وصفھ بـ “أزمة ثقة

عمیقة” بین السوریین، وحالة “الإنكار والخوف” التي تعیق بناء منظمات سیاسیة

واجتماعیة عابرة للطوائف، مما یرسخ الانقسام ویعیق عملیة التغییر.

وتحدثت عُلا الشیخ حسن من منظمة “النساء الآن” عن معاناة المعتقلین المفرج عنھم

ووضعھم المأساوي، مؤكدة أنھم یعیشون وضعاً “سیئاً للغایة“. وأبرزت علا الحاجة

الماسة إلى الدعم الطبي بسبب الأمراض والآثار النفسیة والجسدیة طویلة الأمد

الناتجة عن فترة الاعتقال، في ظل نقص الرعایة الصحیة والأدویة. كما أشارت إلى وجود “غربة واختلاف” في تجارب

السوریین الذین بقوا تحت ظروف صعبة ومن غادروا، مما یستلزم وقتاً وجھداً لـ “نتكلم أكثر مع بعض“.
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عامر مطر… حین وجدت ملفي

قدم الصحفي والناشط عامر مطر، مؤسس “مؤسسة

متحف السجون“، شھادة مؤثرة ترمز إلى عملیة كشف

الحقیقة. مطر، المعتقل السابق في الفرع 215 سیئ

السمعة، قرأ من ملف المخابرات السوریة الذي كتب

عنھ، والمكون من 78 صفحة. وأشار مطر، الذي

اعتقُل وھو شاب لـ16 یوماً بسبب عملھ الصحفي، إلى

أن ھذه الوثائق كشفت كیف كانت المخابرات تتجسس على مكالماتھ وتفسرھا بطریقتھا الخاصة. وكيف تمنى أن لا يكون

أحد معارفه أو أصدقائه هو من وشى به، عندما حصل على تلك الملفات. تمثل ھذه القراءة انتصارًا للذاكرة،

وتوثیقاً منھجیاً للانتھاك الذي تعرض لھ الآلاف من السوریین.

العدالة المنتظرة وتعریة الماضي

أكد المحامي والناشط الحقوقي أنور البني أن قضیة العدالة الانتقالیة “لم تتحقق” حتى الآن، وأن الإجراءات الحالیة ھي

“استعراض” لا یفي بالمتطلبات، معتبراً ان المحاكمات الحالیة ھي فقط محاكمات استعراضیة. وأبرز البني تحدیین رئیسیین:

المفقودون القسریون مقدراً عددھم بأنھ لا یقل عن 300 ألف سوري والذین ما یزال مصیرھم مجھولاً، مما یؤثر على عائلاتھم

المنتظرة لأي حقیقة مھما كانت عنھم، مؤكداً أن ھذه ھي القضیة الأھم. ثانياً: غیاب الإرادة القانونیة، وقد شدد البني على أن

القضاء السوري لا یزال فاشلاً، والقوانین الحالیة لا تحتوي على مواد واضحة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد

الإنسانیة. لذا، رأى البني أن الطریق الوحید للمضي قدماً ھو إنشاء محاكم خاصة مشتركة سوریة–دولیة لمحاسبة الجناة على

كافة المستویات، محذراً بشدة من أي عفو شامل؛ فـ “لا عفو عن أي مجرم ارتكب جریمة تسببت بعذابات الناس“.

صدمة الواقع المعیشي وأزمة الثقة

تجاوز النقاش ملف السجون لیشمل الواقع المعیشي الھش الذي یواجھھ السوریون.

فقد أعرب الكاتب والناشط السیاسي یاسین الحاج صالح عن صدمتھ بـ “مستوى

الفقر” و“الصور الصعبة” التي رآھا خلال زیارتھ الأخیرة للبلاد، مشیراً إلى

“تداعي” البنیة التحتیة والخدمات. والأخطر من ذلك، ھو ما وصفھ بـ “أزمة ثقة

عمیقة” بین السوریین، وحالة “الإنكار والخوف” التي تعیق بناء منظمات سیاسیة

واجتماعیة عابرة للطوائف، مما یرسخ الانقسام ویعیق عملیة التغییر.

وتحدثت عُلا الشیخ حسن من منظمة “النساء الآن” عن معاناة المعتقلین المفرج عنھم

ووضعھم المأساوي، مؤكدة أنھم یعیشون وضعاً “سیئاً للغایة“. وأبرزت علا الحاجة

الماسة إلى الدعم الطبي بسبب الأمراض والآثار النفسیة والجسدیة طویلة الأمد

الناتجة عن فترة الاعتقال، في ظل نقص الرعایة الصحیة والأدویة. كما أشارت إلى وجود “غربة واختلاف” في تجارب

السوریین الذین بقوا تحت ظروف صعبة ومن غادروا، مما یستلزم وقتاً وجھداً لـ “نتكلم أكثر مع بعض“.

Podcast

Youtube
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عام على السقوط: العدالة والذاكرة على طريق
سوريا الجديدة
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نحو الأمل والمحاسبة

رغم التشاؤم السیاسي بشأن بطء مسار العدالة، حیث لاحظ یاسین الحاج صالح أن السلطة الجدیدة تستخدم لغة “الخطاب

العسكري” خاصة أن الأمل في بناء وطن جدید بعد سقوط النظام الأسدي ترافق مع مشاھد من المجازر والانتھاكات الطائفیة

والمجتمعیة، ما جعل “التحریر” مرھوناً بتحقیق عدالة حقیقیة وإصلاح حقیقي. ويُحذّر ياسين الحاج صالح من أن مرور

عام على التغيير لم يكن كافياً لتضميد الجراح، مؤكدًا أن انتكاسات العنف والفوضى تُعيد طرح سؤال
“أي سوريا ستُبنى بعد التحرير؟”  “هل ستبنى على أساس جديد من العدالة الحقيقية والمساواة

والإصلاح، أم ستغرق في دوامة الانتقام والانقسام، لتكون “نجاة سوريا الجديدة من موت متجدد”.

كما اكد على أن  “العدالة الانتقالية لا تقتصر على جرائم الحكم الأسدي، وإغفال الجرائم الأحدث”. ومن
أجل انتقال حقيقي لا بد من مسار عدالة انتقالية شامل لا يُفردِها عن غيرها. و” ليس ثمة منطق في

الدفاع عن الوحدة السورية دون اعتبار المجازر الأحدث، مثل الأقدم، تجاربَ مكونة للوطنية السورية”.
ليطرح سؤاله: “هل علينا أن نفكر في المجازر الأقدم والأحدث كمُستمرٍّ يجب قطعه والقطيعة معه؟
أم نفكر فيها بمنطق مجزرة ضد مجزرة أو مجزرة مقابل مجزرة، ويختار كلٌّ منّا مجازره المفضلة؟”، في
النهاية، أكد الحاج صالح على ضرورة الوقوف بوجه القوي والمغترّ بالسلطة، إن وقف ضد سوريين

أضعف منه. فالضحايا الضعفاء فقط هم من يحتاجون للمساندة.

المبادرات الأهلية هي الأمل

أما عُلا الشیخ حسن أكدت أن الأمل في البدایة كان یكمن في وجود مبادرات أھلیة تسعى لـ “حل محل الدولة” في تقدیم

المساعدة، مما یولد “الإحساس بملكیة المكان والانتماء” حتى وإن كانت قليلة. وأشارت إلى أن “الشعور بالخوف” العام بدأ

یقل تدریجیاً في المناطق المحررة، مما یسمح للناس بأن یكونوا “إیجابیین وفاعلین“.

في الختام، اتفق المشاركون على أن الطریق لا یزال طویلاً وشاقاً، لكن المبدأ الأساسي الذي یجب أن یحكم المرحلة القادمة،

كما لخصھ أنور البني، ھو أن “ لا یوجد سلام مستدام، بلا عدالة“، فھي الضامن لحقوق كل السوریین. فلا یمكن بناء سوریا

الجدیدة، اذا لم تكن الدولة وقوانینھا على نفس المسافة من كافة مواطنیھا.

أملود الأمير

اقرأ المزيد
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أوروبا بين الضغوط الاقتصادية
والتوترات الدبلوماسية
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سوريا ما بعد الثورة: قراءات متباينة
في الإعلام الألماني
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ملف دمشق: مجلّد الرعب الموثّق!
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